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اللعاداتتعيبوالتغييرهدانوينضم،"بأنفسهممايعيرواحتىبقومالعربرحماللملاديبيمكنالذيللدوراوللياتخطيط!انضعانشئنااذا

هجتمعاتهنآك.المضرةوالهيماًلمعتقداتوتعيير،اللفاسدةوالتقاليداداةاختاهـهاللذيالاسلوبكانايان،العصريمجتمعهبناءفييلعبهان

عوامللان،تتعيرتتطوهـاواندونالسئينآلافعايهامرتبدائبة:التا!يةايعئاوينفييلخصانيمكنفانة،للتعبير

نموهاحركةفتو!وق،العزلةفيعاتتفقد،عليهاتطرألماللتميميرواكتشاف،محلمي!اتحليلاالعربيالمجتمعوتحليلوصف-ا

فادركت،التغييرءواء-لمحرفتاخرىمجتمعات؟هناك،التاريخفي.واللجغرافيةوالتإررنجيةواللديفقىوالاجتماعيةالنفسيةوقيمهخصائصه

الطويل.تاريخهافيكلهاالبشريةتدهـكهلمماواحدقرنمدىفي،المجتمعهمذاابنيةفيوالاضطرابالخللمواطنابراز-؟

تاريخفيقصلاحدثتكمااًلاجتماعيالتغييرءمليةت!م؟يف.والمجتمعالفردعلىالسيئةوآثارهاخطورتهاووصف

؟والمعاصرةا)قديمةالحضمارأتايضلم،الابنيةهذهفيوالوحدةوالتماسكالقوةعناصرابراز-3

هيالفاسدةالبيمئة،فاسدةبئشةدانماتوجدمجتمعكلفي.محاسنهاواظهار،وزحليلها

اللصالحالرجل،صالحينافرادكليتمثلالذيال!علرد؟خلقنفمهاا،جتمع،فياللحيويةوالجميلةوالتقالليدواللعاداتالقيمدعم-(

جمبئته"عللانسجاميعوداناما:هصيريناحداكلامالفاسدةلبيئةافيالسبئة،والعاداتالتقاليدمنالتنفير،وبالمقابل،فيهاالناسوتحبيب

رجلالضجعلهاي،جديدمنلامت!صاصه*لمفقىالمخضغيطهاتتعملالنتي.المجتمعوازدهارلتطوروالمعرقلة

يصمدانواء!،،بالنوبانيصتهياللحالقى5هدوفي،اخرىمرةفارومدااللقوصعية،!اتبوالاراتالتصوالاحداثومراقبةتتبع-5

قببادتها،عنوتقصيه.نقاومهانهينسنطيعوح!بنئذ،االبيئة5هذامامالمامةالخطوط"عيتلاءمتفسيراونرخائجهابواعثهاوتفسير،واللعالمية

فيقلةالافرادر!ؤلاء.كمصلحرورهليت!عطلالمجتمععنقيعتزل.الاصلاحية!رسالته

الفاسد!،البيئةتغييربعمإيةاللقب،مءنوحدهعاجزاذناللفرد.المجتمعبانه(مؤءنايكنلممساالمعاصراللعربيالاديبانللبديهياومن

اتأثيهـعليها.ااو،التضحيةوقبول،المسؤوليةتحملعليهرضفئانس!نية،رسالةصاحب

الفاسدةالبيئةالصاللحلتغييرالفردامامحيدةالوالعمليةالطرصقةذأتعا؟"كأئقا!يرلهزكاش،للموما،شالايمانوالشجامحةبالصدقوالتحلي

اللفردهدايقومانهي،وتأريخيااجتماباالناجحةالطريقةوهي4داف،محهـإجت"يثقلنسخمجردلا،مجتمعهتراثمننابعةجمور

نايجباللصاللحةالبيئة،الفاسدةاللبيئةبجانبصاللحةبيئةبتكوين!ا!-!؟امج!هنجناءفيدةف!لموهـيةاداةادبهمنيجعلانيستطيعلا

تقوم،وقوتهابنا؟هايكنملوعنمما،مخلصينمومنيناعضاءمنتنشأتغب!شك!لانقصه!،العربيالمجتمعبناءعننتحدثعند!ونحن

وتفصيلا.جملةبنائهاو:غيير،الفاسدةاللبيئةبرغزوو؟شرف--أمتنالرااصبحاللحاليءالبتانباعتبإراللبناءاعادةاواللبناء

يكنلمالتاريخخلالوالمذهبييمةوالسياسيةاهـلميخيةاالاحزابقيامان،اللبناءهذاميالعرببىالاديبدورعننتساءلوعندما،السقوطعلى

اصحارهانظرفي،الفاسدةوالانظمةالبيئماتضداللطبيعياللفعلرداًلارجسإلالدوربهذااللقيامفيفشلبعدمااملبخيبةاعماقنافينحسى

الصالحة.البيئةيمثلاًجتماءبتعب!بر!ؤلاءنظرفيوهي،الاقلعلىاللقائدوفيهم،السياسيوالزعيمالدفيك!المصلحفيهم،سبقوهاخرون

وهيالصالحةاللبيئةللنجاحاساسيةشروطاهناكانننسىلاانويجبفهل،جدوىرونالبناءهذاميمترجميعاحاولوالقد،العسكري

بينالاصطدامويصبح.والاخلاصوالطهارةالايمانبعناصراحتفاظها؟منهمحكلااسعدالاديبسيكون

البيئةانتصارانكما،ايثانيةالبيئةظهوربعد4-تميعمليةاللبيئت!ينالاديبهل:ولنتساعلالتخطيظفيالاولاللعنوانالىادنلنعد

قائمة.الاساسيةمحهاصرهادامتماايضاصخميةعمليةيعتبرالعثانيةدراسةدرسهاهل؟العربيالعالممج!عاتحقايعرفالمعأصراللعربي

اللعر؟يةمجتمعاتنافيظهرتالتيالصاللحةالمبيئاتادنصدتولذااللعربر!الادلمبانلو؟خماعيةوالاجائغسعهةاخصانصهاواكتشفعلمية

؟الفآسدةاللبيئاتعلىتننصرللم"لماذا؟الغترينالقرن(وائلكل"ذكثيرقيالوؤوعمنارسياسي(الرعيمجنبقدلكانذلكفعلقدكان

الامثلة:بعضلنذكر.اللخدماتاعظمالعربيلمجتمعهوللقدم،الاخطاءمن

يئوفرالعربيالماللمكار،اسرائيلقاكتحبماا8ا!!.تكأديوق!د،التخلفظاهرة!كطاللعردكطالمجتمعفيالب(ررةاللظا!هـةا!

وقتئد،فسادءلىفسماداالغربيالاستعمارزادها،فاسدةرجمئاتعلىاثاإثذاالعاللماقطارمنوغيرهالعربيبالعاللممرتالتيالاحداثدت31

بر-نهاكانت،مصلحينبزعامةتكوينهابدارقىفيالص،لحةاللبيئاتكانتظاهـرةايضاقووانما،عامةانجم،محيةظاهرةفقظلضسأتشلفاان

السباسيةواللبيشة،قلالليةالاستاتحرريةاوالبيئة،اللدينهةالبيئة،الغربيةاللجامعاتديعلماللذياللعربيالانسانانذللكدردو"،نفسيلمة

ذجاصهاانبهد،معينةزمنيةلفترةيجحتتالبيئإهدهبعض،المذهبيةامرأةوتزوج،الشيوعيةالمبادىءوربما،التقد!يةالافكاروتبنى

عرفتالفاسدةاللبيئةلان،ذلكبعدالانهيارالىقادهاالذيهوهذالهوتتاح،المتخلفلمجننمعهيعودانبعديلبثلاالانسانهذا،اجنبية

بيئاتاللىاخرىمرةوتحييا،مكاسبهاوتسشغل،الجهاتهدسبهبفخصائصيسىضعصبىان،اللحيماةبمباهجوالاستمتاعوالاثراءالحكمفرص

ولانها،عملها.لخطيطنراتحم!للملانهافشلتاخرىبيئاتوهناك،فاسدةلنفسهويستبيح،والاجتماعيةالنفسمةبرواسبهاالقديرمةشمحصيته

عئاصرلهاويتوفر،نموهايكتملانقبلاللفاسدةباللبيئاتاصطدمتوحبرتهثقأفتهمنويتخذبل،الآخرينمحلىوينتقدهيحر"كانما

.النجاحلتطبيققابلغيريزاللامحجت!هبانمؤكدا،موقفهلتبريروسيلة

الصاللحةاللبيئةظ!ىشت،اخرمثلوهذا،اللعربيالمغربوديلمهواو،طبيعتهمعنسجملاالاشتراكيئوان،اللدلممقراطيةالمبادىء

وقد،تحرريةوطنيةرقىوررالىلتتءولديميقىسلمفيقيحركةفي"تمنتلة.لتقمصهابعدينضج

البيئةقزيمةمنبعدهتمكنتقرنربعخلالطورتوالبيئةهذهنشأت.نعنشكمالاالتخلفمقاومةفان،التخلفحععةهيهذهكالتوادا

.الاسغقلالمحلىوالحصول،يسشد!اكانالذيض*ماروالال!،اللفاسدةالنغسيالبن!ءتغيبروانما،فقطبتائهواعادة(لمجههعهياكلتعيير

يحسوناللفاسدةاللبيئةرجالكانلقدم؟الاستقلالغداةحدثماذالكنمسايغيرلااللهان":الكريمةالآيةالليهتشيوماوهذا،افرادهعئد



كسميةهلىالعربيالادبومؤرخوالشعراءاصطلحصلياجداراالبنيانوكانوا،الصالحةالبيئةرحمةتحتاصبحتومصالحهممستقبلهمبان

واالنفسبعلوالاخلم!مصنفوويسميه،بالفخرعنهيعبراللذيالادبمهماالمنتصرةالبينة!صفوالانضمام،مواقفهملتغييراسشعدادعلى

مركباووالغرورالتعاليبنزمةالنفسعلماءويسميه،الكبرياءنفسوهي،الصالحةالبيئةاخطاءبدأتالفترةهذهوفي،الثمنكان

الجاهليين،واللمصرالشعرعنورثناءالذيالفخران.الاستعلاءنتيجةالعربيالشر!فيالصالحةاللبيئاتنفسفيهاوكعتال!تيالاخطاء

فيضورتهاوالر.بدراسةاعلمفيما،ا؟نحتىاحديفنبملموالذيانالصالحةالبيئةاعلانالاخطاءهذهاكبروكان،والغرورال!مانيفزهة

اذاالفخرهذا،والاجتماعيةالفرديةالعربيةالنفسيةولوجيهمحوينتحمانفيحقهالتبرروذللك،واليهاؤءنها،ولهامعهاكلهالثمعب

تدعيمعلىألاولىالعربيةالحضارةعصورفياكتصرتكدخطورتهكانتالمناضلونوتطلع،الداخليوالانقسامالصراعفاشتد،وحدهاالبلاد

لفتناواذكاء،شرارتهااستمرارعلىوالحفاظ،القبليةالعصبية،الديمقراطيةالحياةحظوظوتضاءلت،تضحياتهمثمنعلىللخصول

ا!قوةمناضافيةبطاقةالعربيةالمجتمعاتمدمقابلفي،المحليةاستطاع،سابقتخطيطايبفقدانوالمهميزالمضطربالجوهذاوفي

فيتتمثلاصبحتولاتاجالصناعةعصرفيخطورتهفان،والحماسباذللين،الصالحةالبيئةاًلىالدخولاورافىشراءالفاسدةالبيئةافراد

واتجاهاتمواقفعدةفيتتمثلكما،والاجتماعيةالسياةةالعلاكات/يشترونكانوابل،بمصا!حهاروصالحهمودبط،فيهاللاندماججهدكل

ميادينفيوخاصة،وتقدمهاللعربيظوهـالمجتمععرقلةفيكبرالرلهاويمملوا،وسطهافيمقاعدهمليحتلواالصالحلآالبيئةحف!ماوراق

والاستعلاءالفخرترعةاننلاحظالعلاقاتميدانففي.والانتاجاللعملالبيذةفقدتوهكذا،الزائفةالوطنيةمنبستارماضيهمتغطيةهلى

بالنسبةالاهلرخطيرةتكونلاقد،نفسيةبقنبلةشيءاشبهالعربيعندبعمليةالقيمامعلىالقدرةممهوفقدت،النقيالطبميمناخهاالصالحة

وا،اللبلادحلاصماو،القبيلةلزعيمبالنسبةولكنها،العاديللرجل.الاجتماعيالتغيير

خر،2قائيداوححماوهـعيمايضدللانفجارقابلة،الجيثسقئدصورةلشرجضوريةرأيناهاالمحطا!جزةالحيةالامثلةهذهبعد

وتعاليه.غرورهبمنطقةنفسانياالمتصلالشريطيلامساًنيحاولانالآننسنطيع،المعاصرالعرب!يالمجتمعبناءفيالمتداعيةالجدران

قبيلتين،ستدفعولكنها،وشخصشخصبينالمعركة-كلونلنعندئذكانماوقتفيالعربيةاللهزيمةفيهاوقعتالتيالظرولىطبيعةندور

شانولا،الليهبحاجةيكونالدمهريرصراعالىجيشيناو،بلديناوالبيثةان،بهاتمتالتيا!سريعةوباالطريقة،وقوعهاينتظراخد

الفخرنزعةالرنلاحظفكلنا،والانتاجالمملميدانفياما.بهلهماالمشريفيقامتانهامعناالعالمواعتقد،اعتقدناالتيالصالحة

اشفالامتهانمنعربيةوقبائلوطبقاتمجتمعاتامتناعفيلاءوالاستكشفت،اللفاسدهالبيئةعلىايقضاءلمرحلهوصملتقدوانها،العربي

الشغل،فيهاصبحوقتوفي،بالكرامةمخلةاوحقيرةتعتبرهاصناويتراءىكانكماصالحةبيمةتكنلمانها،اسرائيهجوممنالس!نةالايام

القيمةرسو،المطاعماوالبيوتفيإلمطابخخدمةنوعمنكانولو،تهامقدراعل!ىوسيطرت،غمرتهاكدكانتالفاسدةالبيئةلان،انا

فيوالاعمالاًلمالرجالكريماتبهااللقياممنيتاففلاالتيالحيويةعرفهافض!يحةلاشنعذلكبعدلتعرضها،وطا!هاحيويتهاوامتصت

الامثلةعشراتهنهـااذكراناًريدلا.الغربفيهزاعصرناحضارةلم.التاريخ

ضغطتحتالعربيمجتمعنافيهايتخبطالنيالاقتصاديةالمثاكلعلىسواء،العربيالمجتمعفياللصالحةاللبئةاًمانيكلتعثرتلقد

.ابداانساءلامنهاواحدانموذجاسماذكرولكننبم،بالذاتالنزعةهذءالمؤلسساتكسلالتمز!و-،طنيةالو(واًلمذهبيه(والدينيةمنها

صاحعندمابجدةيرقيممغربيصديقبي!تفيكنتسنواتمنذبهانادتالتيوالديمفراطيةوالحريةالوحدةواصبحت،الاجتماعيمة

مضيفي:اصبحتوبالجملة،قبلهمنهايونيه5بعدمنالاابعد،البيئةهذه

حذائي.هاترجب-:الآدابمجلةمن9691مارسعددافتتاحيةفيجاءكمااللعربيةاللحياة

البيت:داخلمنآخرصوتوارتفعفي،العربيةا!حياةزوايامنزاويةكلىفييعششاللذيالف!سادان"

سيدلا.مماشوهـكلم-ح!دايضعمطهرالىيحتاج،امقافةواوالاجتماعوالاقتصادالسياسة

؟هذاعمنىما:لمضيفيوقلت."الاصلاحفيرغبةكلويطل،مخلصعملكليشلالذي!لتخريب

يضحك:وهوفاجابوب!عد،العربيالمجتمعيعيشهالذيللوضعالسوداءاللوحةهذهوامام

رجب!خادمفهوعاشوراما،خادميرجبسوالسمكريين،السياسيينوالزعمساء،الدينيينالمصلحينفشل

ذلك؟وكيف:باتغرابقلتتضاعفت،تخلفهعلىوالقضاء،المجتمعهذابناءاعادةفيالثوريين

يختلف،قحعربيمجتمعفيهناانك،الحقيقةهيهذه:قاليلعبهانيجبالذيا!وراهميةوعظمت،العربيالاديبمسؤوليات

معالاختلاطبحكمتطورتاالتيا!خصائصمنكثيرفيمجتممعناعن.العصريمجتممعهبناءفي

استخدمتف!ندما،الامالوطنعنالجغرافيواللبعد،الاخرىالشعوبهنار،بيئةالىءضعتسمبايكونانبدلاالاديبهذافان،ذلكومع

كلبيةعنيمتنعانهلاحظت،بقيمهوجهلي،بالبلدعهديلاولرجبوليس،ادبهعليهننرلاقدالاديبهذا،الفاسدةالبينةاديباذن

معهاحضراياموبمد،بالكرامةمخلةاوحقيرةيعتبرهاالل!يالخدماتيتجاوزانيمكنلاادبهانبيد،فاسداهويكونانا!ضروريمن

سيساعدنيهدافانوافقتاذا:ئيوقال،يرمنيشابوهو،عاشور،سلفامؤهلغيرالاديبهذا،البيثةهذ.تمجد!االتيالقيمحدود

فانولذلك:مضيفيوزاد،اجرتهباداءاناوسماتكلفا):يتخدكةفياديبو!ناد.ا!رجمهماالمجقمعبناءفيللمساهمة،وقيمهبيئتهبحكم

.عاشورعلىيحيلهبهالقياممنهيطلبرجبنظرفيمحتقرعملكلهذابناءفيكبحرادوراً!العبانيمكناللذيهووهذاحةالعالاال!ة

واللصنا!ية،الي!ويةالخدماتكلفان،كلهااللبلادفيا!حالهيوهذءجافباللىواللفكريةالعلميةا!ؤهلات!لىلمن!وفوالهطالماالمج!نمع

بهايقوم،والكهرباءالمياهاجهزةواصبلاح،الازبالونقلايطرقككنس.ا)فسخصيةمواربه

وكئ!،وا!أ!سطينيينيينوالي!كالممدنيين،الاصلي!بنالبلدسكانعيرالذيالتخطصطفيعنواناهمالىنعودانءلميئابقي،هذابعد

نقود!عةصد!بماومنحهمتولاصادفئافماالصديقهذارفقة!يالعربيالاديببدوريتعلقوالذ!ط،اللحديثه!ذاصدرفيرضعئاه

ور!د.طعامالىبل،نقودالىحاجةبيما،جائعاني:كائلافرفضهاووصف،وتحليلها،حتممهابنيةفيوالاضطرابالخللمواطنابراز

مثلاتريدهل:يقولصديرقيعادمجاورد!نمنطعاهالهاش!ترىاناللضعفمواطنعلىقصيرةنظراتفلنلق.والمجتمعالفردعلىخطورتها

لهالتسولحتى؟االبلادهدهفيالاصيملاللعربيكبرياءمحلىآخراكبرا!عربيالاديبمنتمتطلبالتيتلكوخاصة،الابنيةهدءبعضفي

كبريائه.عنالتم!يرفيالخاصةطر!قت4الكمشففان،السهلىبالامرليسهذاكانواذا،وتقويمهالترميمهاجهد

صورةلنايقدمانالجاهليا)مشاعر3لثومبنءمرواستطاعللقدليمس،قييمهاو،واستجلاءها،الاتيةهدهفيالضعفعواملعن

قص!تهلناتردعندمامجتم!"فيواكرووالتعافيلنزعةحيةتاهـيخيةانجازهفيالكبيرةمسمؤولليتهولكن،الاديبعلىاًيضااليس!يربالعمل

:الشهيرة،شداالعربييشدالذيالنفسياللبنياننستعرضعندما.قلألمةتظل

الاندريناخمورتبقيولافاصبحينابصحنكهبيالاهذافينلاحظمطلقاتحكماواتجاهاتهمواقفهتحديدفييتحكمويكاد



قذاوليس،العاطفيةاًللععلردودمنتلقائياستطرادعمومااللسياسيعلسىبتعليقهاالخلودوسإم!حهامكةشعراءمجلىقرروعند!ا

علىيساعدالادببمالتعليمنظامانبل،فحسبالمزاجنوقيمننابعايومئ!الشعريوالأبداعالبلاغةقمةفيلانهاذللكفليساكمبةجدران

يدرسزالماائذياللقديمالعربيالادبكانلذلك،اللصفاتهذه-كويئيعتبرهأنفسيةقيمةعنوالصدفىالدقةبكاملعبرتاسعاسالا!هاولكثى

ا!قديمةوالتقاليدالقبليةالمفاهيمتمجيدالىيدعو،المدارسفي.خصائصهاهممناللعربي

اضعاناتنغا.طونيويلاحط.باللظروالاخذبالنفسالاعتزازعلىالقائمةطليعةفيالحجمحيثمن؟تيالعربي2اشعرافيالفخربابان

التراخيمنشيئااللعربعندترىولكن،بطبعهكسولالليسالعربياننزعةاقوىمعيتجاوباًلفخرشعرانيعنيوهذا،الشعرهذاالمواًب

وقوحطتهم،السابقةحضارتهمبسبببالتفوقلشعورهممنالنابعمع،الليومحتىالاصيلا!ربيالانسارعلىتسيطرتزاللانفسية

لحكمفيهارصحواالتياللقروربعدالاستغلالمنب!تخوفهمممتزجاعنتختلف،لل!تبيراخرىواشقالاصورااليوماتخذتبانهاالامحتراف

الاخرىالشعوبظاهرةالصورهذهومن.اهلياللجالمجتمعفياللتصبيرياسلوبها

لحقيقةادراكهوصدفى،نادنغانطونيتحليل!مقنحسانناشكلانظيرالايوجد/يمادلاالتياًلجميلةالقصورمنآلاف!بناءفيالتسابق

تحليلالىهوجرناقدداموما،العربيالمجتمعلدىالنفس!ياللبيثنوامتصت،الاسهقلالمفذالمغربيةالمدنبهاامتلأتالل!نيو،العالمفي

هواقمايذيشارلريصرالىنعود،عامهبعفةالعرجمبماعاطفةفيتمشغلانيمكنكان،المغاربةاًلاغنياءاموالر؟وسمنكب!برةنسية

اولية،عاطفتهافي:قالعندمااهـلممللعربيالنفسيالمظهربوصفالاخرنزعةلارضاء،الطريقةبهذهجمدتانهالولا،وافشثمغيلافنصنيعحركة

وليس،م!!9459أ9!داللمنطقالسابقةالرحلةفيبقيمراجهلاىذاكفييختلمفلاانهالامرفيواللغريب،الآخرينعلىوالتعلنيالتفاخر

وهق!تتجمدتالعقليةملكاتهولكن،ي!نقصهالفىكاءانذلكمعنى.علمانيةاجنبيةاواسلاميمةعربيةثقافةالمثقفالعنيعن،الاميالغه!ما

ايحكمالىالمستندةالمعرفةوسائلوان،العقليميرائهقلةبسببت!نمثلالمعاصرةا!عربيةمجهمعماكنافيالنزءقىللهذءاخرىصووةوهظك

وان،الائورةالاقوالهواليهتسنتندوما،ءونهمفقودةاللشخصيالاموالفيهاوتنفق،وضجةبكعرةتقامالتهروالالحي!ادالحفلاتفي

واللطريقة،القرآنتحفظالتيالذا!لرةهوانماعندهئدالسلمال!نصر:كلثومبنعمرومعينشدحا!ناولس!ان،واسرافبسخاء

العقليمة،المفاهيمعندءفتوقفت،التفهـممناكثرالملمهيالسائدةوطيناكدرانجرناويشربصفواالماءوردناانونشرب

...المنطقيوا!نمسلسلوتيناخبزاغيرناويثكليرطيبومايلذماوناكل

تحليليفكربانهالاسلاميالعربيالفكرشارلر!ونايهـمللقدفي،المواطن!بنم!بينوهم"اللغير"فيهيعيممىلذياالوقتفي

واسبابها،اللحوادثبتسلسليؤمنيكنللموانه،التركيبءنصرهـعن.والشقاءاللبؤس

النفسرةعليهاتسيطرالمسل!لىت!والفنوا،دبالفقهعلوموانا!ربيالكرمانويلاحظ،بالكرميذكرناالحفلاتعنالحديتان

بانهاعترفالذياًلفقهاصولعلمبخلاف،التركيبيةلاالتحليليةالعربيالانسانعشديرضىايضاف!و،اللفخرمنمشهقة؟عبةالاهوما

عبقريةالىويحتاج،صعبالتركيبيالعملانوأكد،لركيبيمحلم"انحسانيةترعة"امحتبارءيمكنقلماوللذلك،والكبرياءالتعانينزعة

ا!ظرةالىلابر!هـ،!لمموضوعاللثاو!ةا!قيافظرةوالى،وتجديدوهل؟.الفقراءدونالاغنياءعلىوامحيادناحفلاشافيتكومؤماذاوالا

بينها.ربطدونالاجزاءعلىلقطالركزةالتحلبلميةلضفردينارطيونربععربيةسيدةتنفقانفي-إن!الا.الكوممن

حقيقةمنللتاكدوملاحظاتاختباراتكمتبعدةباشيهئاواعترفمئاتفيهتعيشايذيالوقتفي،كلثومامفيهذستقبلكيرجتهااثاث

الاشياءالىالتركيبيةار!نظرةفقداناواجهدائمافكةت،الانفصامهذا؟والمخيماتالاكواخفيا!ربياتالنساءمنالالاف

سبيلعلىواذكر،ايضاوالمثقلإئالعلماءعندبلالناسعامةعندلاالسلطةوحب،اللظهوروحب،الالقابحبايرضاالصورهذهومن

سنواتمنذطاللبالمصريالاهةمجلساعضاءاحدان،الحصرلاالمثالىوالنفوذا!سلطهحبفيوتطر!ها!وبياغرايانويلاحظ،والمنفوذ

،اللصر؟حالقرآنحفمكماهوالسار!يدبقطعيقضيتشريعباصدار،المريرالداخليوالصراع،السياسيالتمز!هذافيالعواملاهممن

وقعكيفادريولا،الاسلامهوالرسميالدولةدينانباغنبار.البلاءاشدالعربيةالمجت!اتمنهتعانيالذي

مشهىفيكانذلكانمع،ير!مثذالمحوجالاقترا!هذامنالت!خلصالعربيةالئذ!ميةفيوالاستعللاءالفخرنزعةاننحتبركناواذا

ايضا،المغربفياثدينيالفكر.ش،.جمر.:؟ح-.!وقد،ا)سهولةالعربيالاديبواجبمنالعربيعندالنفسيالبنيانفيانحرافاتمثل

فيصريحن2اثدران:العلماءكبارمنئددءلمهـ"اله.لك!اس!ؤالافالقيت.الانهانيةوا!واطفالقيمفيالتوازنلانفذلك،تقويم4علىيع!ان

يدقطعيوجبالاسلامانتعتقدفهلاليد!عهيالسإركأ،عقوبةان،المتخالفةوالمجتمعات،وتقرمهالافسماليالمج!نمعلاستقرارضروريشميء

بالتحي!د:داًئماالجوابوكان؟الاسلا!ةالاقطاوث!مال!يمالسمار!طالشعولىيصبحعندمااذ،عندهاايتوازنهذالاختدل*تخلفةكانتا.ما

تتفيرانيجبامسالاسلاماحكامانتعتقداو،ذلكفي"شكوهللامنتهديدمنفيهمامع،"اللغير"على"الانا"بالاسنعلاءالنضسى

دلعيحرمالاسلامبانا؟منبل،فقطاشصك)ست:جوابيوكان؟ا)"وممجتصعفيبسيادتهاء!ترفااجتماعيةقيمة"الغير"هذاوسلامة

الامسبينيغيرتقدالاسلاماحكامتكوناندوناديومالساو!يد.المج!معهذافيا)ضوازناء!لاليعني!ذافان،ما

*سلامعينهوالسار!يدبقطعأمرا!لىيالاسلامأليس،وا!بومصديقيالادداكهذافىهعييلضقيالطالص!فهمنليسولعله

حابلال!،لتلبيمةاداً؟هيجبلماادنىكحدالمفقراءالركماةباداءا!واللذىشروط"كتابهفي؟كداهـ!ينب!!طلثالكييواالجزالريالم!ر

لحاجةيركفيممايرلمدكلامخنيءاموالمنير؟خ!انوج!تكفلمفىاذااكيحيةكرا!يةالىبالاضافةالمحرل!عند؟ءالكبرفصدبران"الحضارة

كناواذا؟القانونهذااسميةللادوايةالجومتطبقفهل،فقرائهاامت!صاصمنمن!!هبمالتيالقوإ"الاسمبلباحدء،ىقدثو)-كي!ةاللكا

دعاالذيالنانونيحق4منا!بومالاسمةمجتمعاتنافيالفقهرلحرمظور4كعتابرفيشارليرمونرالفبسيا!ك(غباركما.الحضار(ت

هذالتطبيقالرسولوؤاةبعدحوباولاعلانالىالصديئبكراباصرأىالهذايردورءاكدبع!كلااهكما+هدأدا!4.،!ا؟أه!الاسلام

السرقةعقوبةوتطبيقالفقيرهدابتجروبمالومنقومفكيف،اللقانوروصجفىهالاسلاميالعربي(للعمال!ان":وـائلا"فطاض!يبنمالككلامونقل

عامفييحدثامأثم،!؟حاجته!نالمسثولونلحئاتلمحينفيءلميهعلىوبانكفائه،مفدرتهتتجاوراناج:-يضجمبئوء!نبةثقاؤة!طءتحملش

حكمالغىالخطاببنعمرالخلهمةان،المجاعةكانتحي!ثا)رء،دةالىعشروالثالثالشانيالقرنينءنذرجع،الارر-؟علاءانكف(ءنفسه

وضمق،للصاجةل!رقواالهم":تطالذينا)4صوصجميععلىالجدو!عهـ-اويةاية.ءقالىحنةبتلمكوته!صفهتزرو!4ص!هوووكذا،القب.بمةالمنة

التجزئة،يقبللاكوالاسلاجم!انو!اللهان؟المالىببتمننفقض!مل!موهناك"كلث!مغو!لهللىذلفيءنا*ؤهـماواؤقىالثق!،ء*اب،":هاللنخص

امتابببعضنؤمناننفسهالقرآننهانا!ستقلة،وقدلاملةمتطواحكاء4ا)ضزعةهـفىهيرلملاحظانيرةتهلمناتنغانطوني5!اخرانجالييزيكاتب

المجز؟ة،التحليليةونظرتناتفديونامنيا-ليكلهوالخطأ،بصعضونكفر"الء-رب":ك!تاب"فيالعولييالمجتعسلوكءلىواثر!اال!اطفهة

كلاستيعابعلى،مامسألةفيالحكمبصددونحن،قدرتناوعدمعيرعاطفيونقوماللعربانالصاشارعنرما،اخيواصدرلذيا

مناحداانو(لواقع.*حرىلأ(لمسلاللصعوتفاعلانهاارتباطاتهاخطهمفانولذلك،بعقولهملابقلوبهميفكرونانهمحدالىمنطفببن



.معاجآتمنالغديحملهلمارأيهعنالتراجعءن،اللشرحهذابعد،يتررديكنلم،العلماء!ؤلأء

نءالعسكريةالدراساتبعضابدتهاالياللهامةالملاحظاتومن.لمإهوضوعالشا،افىالنظرةالىوالارز!أع،الاول

صيالعربوتقديراح!،سبمدىكبيرةصلمةولللاةاللهـزيمةاسبابعوق---اتياهذهـالملاحظةوكونانحؤالفالومنلم*ونوقد

ربنوث!بقةصلةهناكان،المستقبلحيرمييدخلالذيلمصيرهرللف!بالنسبةنكررتدد،الأسلاءياـددرفيكبماالفكوءنتسجصلمهل

بديهيةحقيقةالى"ستند،لالقتلفيالن!سيواالجالبالماديايجالبايعررية2ننامجت!اففي.اللعسكريللفكررلوحشالاؤهـء"،ديوالأجتماش

وظلواكللوافالاسرائيليون((س!وكهايصنعالننمعوبممصير))ان.شبتءلشاهرليجانب،جهةمن"محمهاالتيوا)فقراللبؤسمظاهرمنبالرغم

،"وتأوحياةمعهـكههبمامحربامعمعركتهمبانوي!صرحونيعتقدونتياروجوديلاحظلميمادلا،اخرىجهة!نتغمرهاءلتيواللغنىالترف

كذلك،يكنللمدلعرباللىلئسبةباالامررينما،كرامةقه-قيولشىتالفر--راءجانب"نلااضوازناوفقدانالتناقضهذاضدعامفكري

علىيرغمهمماالعربلدىيكنللمانهاللدراسةهذهفيجاءوفدهناك،!اهقراءا!ةلمساعالاغنياءبردنبمنولا،لءالاعشعلىللضغط

لتجغيروالأ،بقاءاوفناءمعركةهيالل!همبالنسحبةالمعركةبيلنالاء"قيلمد1.(ؤته1افردياالسنويالدخلمعدقيتجاوزلاعربيةمجتمعات

دفاعافيهايجادلمنالعرببينيوجدقدالحق!يقةهذه.المصداموجهفيهااللفرددخلءعدليبالغاخرىمجضمعاتبجانب،السنةفيدولارا

للمالفلسظينيينالفدائيينالىبالئسبهانهاوالواقع،اءفاالكرامةعنفي.زإتيالمتحدةالولاياتانأي.دولارا3ارع3العاللمفيدخلاعلىا

وايرماناحساسمحنيقاتاون،اجمعالعالمعتؤافبالانهم،صحيحة.بزعد،دولاراا،2ع3فيأإلدخلمعدليبلغحيثبعدهاالثانيةايدرجة

نانستطيعقهل،موت.اوحياةمعركةهياسرائيلمع"عركتهمبانايصاحبهانفسفي.تتيرلا،ضعالوللهذاالمجزأةالكنحليليةالنظرنةان

يستجدونشهراءننرينظلوااللذينالىبالنسبةثذلمكالا*راننزعمنظرةهت،ككانتوللو،الكبيرالت،قضترىلالانها،سخطاوتذمر

صبرهم،ونفد،صوتهمبحانوبعد،ارضهملهمتعيداناسرائيلاللعرببمالمجتمعءستقبلعلىشألرهماوبخطرهاباللهـوة"حسحقاشاملة

هذهألليست؟الصلحتنروطقبوللهممعلنين،البيضاءالاعلامرفعوا.الوضعلتغير،كله

هـدثماوليس!تاللعربيةالامةتاريخفيالكبرىالصامتةالهزيرمةهيالاحساسينقصهمالعربانايضااثيرتالتيالملاحظاتومن

.؟ايونيهحربخلالالغدفيقكرتواذا،بالحاضرالاهتمامفيويكتفون،بالمستقبل

الوحدةمصيرءنالبحتهدانهايةفينتساعلانعلينابقي:مثلارراراللذياللعربيالشاعربيتالحالفيللكقيل

فامتبعهـانالوحدة!ضملتلمادا،العربيالمجتمعفيوايديموقراطببةف!يهاانتالتيالساعةولكعيبوالمؤملفاتمصىما

ألمؤمنونالاقلعلىيتحدللمولماذا؟العربيالوطناجزاءبعضبينءامريوتصيراحساسهوهذايكونانالغريبمنليسولعله

مبدأمنانطلقتانهاهوباختصارالعلميالجواب؟بهاوالمطالبوناحساسناانيعنيوهؤا"،أمروغداخمراليوم":قالعندمااللقيس

عرب!-ةدولةأنشاءاساسعلىيقوم،واجتماعياتاريخياخاطيءفيلتفكيرواالاهتمامنفسولا،القوةنفسلهليسالثلاثةبالازمنة

والاقتصاديةواللجغرافية(لتاهـيخيةطروفهاتحنلفمجتمعاتمن،واحدةاننركيبصفةلله4ميستمجزااحساسايضافهو،الي!وميةحياتئا

ومكريةنفسيةحدودامنهالكلالظروفهذهصنعتوقد،والاجتماعية.والثمول

مهما،استغلالهلماوالاخر!شلطة.نخضعانترفضجعلتها،وئقاكيةالميدانفيالدهشةبمنتهىلاحظناهماالاطارهذافيويدخل

.المشتركوالمصيروالديناللغةميوشقيقااخايكنف-ذاللعسكريالميلدانفياعسكريونااللخبراءولاحظه،لسياسيا

فيبنجاحطنقوالذي،للوحدةالمالبىلالوحيدالاسلوبانيتوقعقلماانهعلىبرهنالسيالسيالعربياللفكران،6791يونيةهزيمة

ينسجمواللذي،ءعاوالرأسماليةاًلاشتراكيةالدولفي،اغربو(االتمرق،بالمستقبلأحساسهضعفيؤكداللذيالشيء،وقوعهافبلالاحداث

،الوطهيطموحهامعويتلاءم،المعاصرةالمجتهماتوحاجاتطبيعةمعهذاأولمنذفاللعرب،المستقبلهدافييحدثقدلمااستعدادهوعدم

ايفدرالي،النظامهوالاسلوبهدا،والفكريةائفسيةاوخصائصهافسيهزيمتهمولااسرائيلقياميتوقعواللم،8؟91سنةوحتىالقرن

بهايواجهونولا،لحقيقةاقهدهثرحعنالعربالادباءيسكتفلماداالعربيتوقعلم،اخرىعاماعشرينوخلال،8؟!9سنةوبعد،حررها

واحدة؟عربيةدولةقياماساسعلىالوحدةدعاةاًلهجومينتظركلهالعاللمىنوبينما،اخرىمرةسيهزمونانهم

ء:ءيجيبواانالعربالادباءعلىيجباللذيالاخيروالسؤالباتواوحرهمالعربلمحان،يونيةعقبلاس!بابهجميعتوفرالاسرائيلي

كله،العربيالعالمفياللديمقراطيالنظامينجحللمالماذا:هوافيماحدثوعندما،ينوقعوهللمانهمهوواحدلسببمطمئنينتلكلليلتهم

اسياسية،اوالمذاهبالانظمةانواعجميععلىيتوفرانهمنلرغمبا،!الغربمنلاالشرقمنيأتيانتوقعواانهماللعربقال،الهجوم

مهورياتاللجالى،الثكليالدستورياواللفرديالحكمذاتالملكياتمن،السويسفيالنفطمصافيعلىاسرائيلهجومالعربيتوقعولم

ثددثحىهل؟اشعبياالاش!نواكىاوالرأسماليالنظامذاتينالوحدة!امتوعنمما،مطاهـبيروتعلىولا،جماديعلىنجعرلا

الشكالهـ4تؤثر،عميقاسا-يعاملهئاكأم،الصدقهبمجردستنفصمانهاالعربيتوقعللم،الوحدسنواتوخلال،وءصرسوريا

التف،مانهولسؤالاهذاعلىالعلميوالجواب،والانظمةاللحكمبالمستقب!ليحسو!كانوالواللعربانفيهشكلاومما،ءا&لة!ي

يمكنولا،يقملمبالحريةوالمج*معاللفردؤيهءيتمتاللذيالديمقراطيوضعهملكان،بهممرتالتيالاحداثتوقعواولو،احاضربااحسماسهم

اءربية،االبيئة،متخلفهلا،متقدمة،صالحةيئة4فيألايقومان.الليومعليههوعمانمامايختلف

فيهايفتقدا!عرابةفلا،متخلفةبيئة،انظمتهاوتعددتاختلفتكل!ما.حرببدراسةقاءواالديناللعسكريوراللخبراءيعلنهاالملاحظةلفس

بالديممقراطية.فيهاويتلامحب.الحريةخسروالعرباان)):الدراساتهذهاحدىفيجاءوقد،الستةالايام

الهجتمعبناءعلميهايوجداللتيللصورةاموجزؤحليلقهداوبعدالميدانفيالممكنةاًلاحتم،لاتكلاست!يعابعلىقدر.نهملانالمعركة

،البن،ءهدافيوالضعفالخلل!ناطقرأيناوقد،المعاصرالعربيالاحتمالاتجميعالاسرائيليونميهدرسوقتفي،معدومةقدرةكانت

ترهـمهااى.والفكريةوالابخنماعيةلنفسيةاابئسهفيالرهاولاحظئاهـنتقلنسبةالحدوثحظمنللهاكانالتيت!لكحتى!ليهالردودوا

وللكن،جيليناوصلفييتموين،الس!هلبالعملليسوتقويمها."المائةفيواحد

هيعملنااداةكانتوسواء،المسميرةونبدأ،اللطريقنخططانعلينافوقعلمالعربيةاللقيادةان":ايضاالدراًلممةهذهفيوجاء

:واحداسيظلهدفنافان،المسرحيةاوالقصةاوااللقصيدةأوالمقالةافلم،لميدانافيالعاملوالجيثراللضيادةبينالصلةقطعامكانية

والديمقراطية،والحروةالوحدةتس!وده،مققدماسلاميعربيمجتمعبناءاللجنديكنولم،تحطماللذيللجهاربديلايهناكيكنلمحدث

.واهـللاموالمساواةالاخوةمشاعروتعمرهوللهذا،الحالةهذهمثلفيالمبادراتاتخاذعلىدربواؤدوالضباط

الكئا!بيسادرصعفهـلىالامثلةان،"الكارثةفكانتالفراغهداتغطيةتحدثام!

الاجتماعيةلأالعلومبمعهداستادنقصتؤكداللظاهرةوهده،جداكثيرةيعرباعندالتوقعاتفقدانأو

بالرباطالخامسمحمدبجامعةاستعرادهقلةوبالتالي،بهاهتمامهوؤلةبالمستقبلالعربياحساس


